
205107 - يسأل عن الزمان ، وهل هو مخلوق ؟ وهل يوجد في الجنة ؟ وهل يفنى الزمان ؟

السؤال

ما هو المقصود من الزمان في الشرع ؟ وهل الزمان مخلوق من المخلوقات؟ وهل يوجد مكان لا تجد فيها الزمان؟
وهل يوجد الزمان في الجنة؟ وهل يفني الزمان؟ هذه الأسئلة منذ زمان تدور في ذهني ، لما قرأت تفسير سورة

العصر .

الإجابة المفصلة

أولا :
قال الله عز وجل :

بْرِ ) الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ ( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِْنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
قال ابن كثير رحمه الله :

مَانُ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ حَرَكَاتُ بَنِي آدَمَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ ، وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : ” الْعَصْرُ : الزَّ
لُ ” انتهى من “تفسير ابن كثير” (8/ 457). هُوَ الْعَشِيُّ ، وَالْمَشْهُورُ الأَْوَّ

وقال ابن عثيمين رحمه الله :
” (والعصر) قيل : إن المراد به آخر النهار ؛ لأن آخر النهار أفضله ، وصلاة العصر تسمى الصلاة الوسطى ، أي :

الفضلى كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك .
وقيل : إن العصر هو الزمان . وهذا هو الأصح ؛ أقسم الله به لما يقع فيه من اختلاف الأحوال ، وتقلبات الأمور،

ومداولة الأيام بين الناس ، وغير ذلك مما هو مشاهد في الحاضر ، ومتحدث عنه في الغائب ، فالعصر هو الزمان
الذي يعيشه الخلق ، وتختلف أوقاته شدة ورخاء ، وحرباً وسلماً ، وصحة ومرضاً ، وعملاً صالحاً وعملاً سيئاً ، إلى

غير ذلك مما هو معلوم للجميع . أقسم الله به على قوله: (إن الإنسان لفي خسر) ” انتهى من “تفسير العثيمين” (ص
307) بترقيم الشاملة.

فالمقصود بالزمان هو المقدار الذي تقع فيه أعمال الناس ، وحركاتهم ، وجملة ذلك : هو عمرهم في هذه الحياة
الدنيا .

ثانيا :
هذا الزمان هو من مخلوقات الله ؛ لأن الله تعالى خالق كل شيء ، فهو خالق الزمان وخالق المكان .

روى البخاري (4826) ، ومسلم (2246) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَارَ ). هْرُ ، بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّ هْرَ وَأَنَا الدَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّ
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
مَانُ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ يُقَلِّبُ نُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ الزَّ هَارَ ) يُبَيِّ ” فَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ ( بِيَدِي الأَْمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّ

فُهُ ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مَانَ وَيُصَرِّ هَارُ؛ فَدَلَّ نَفْسُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ هُوَ يُقَلِّبُ الزَّ مَانُ هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّ هَارَ ، وَالزَّ اللَّيْلَ وَالنَّ
مَاءِ لُ مِنَ السَّ تَعَالَى: ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ وَيُنَزِّ
مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَْبْصَارِ * يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ
لُمَاتِ مَانَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ كَقَوْلِهِ: (وَجَعَلَ الظُّ هَارَ إنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُِولِي الأَْبْصَارِ) … وَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ بِخَلْقِهِ الزَّ وَالنَّ

مْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) … وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النُّصُوصِ هَارَ وَالشَّ وَالنُّورَ) وَقَوْلِهِ: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّ
مَانِ ” انتهى باختصار من “مجموع الفتاوى” (2/ 50-491). نُ أَنَّهُ خَالِقُ الزَّ الَّتِي تُبَيِّ

وانظر جواب السؤال رقم : (97739) ، (131066).

ثالثا :
لا يوجد في الدنيا مكان ليس فيه زمان ، بل ولا يتصور ذلك أيضا ، فالزمان والمكان متلازمان ، فالزمان هو مدة

وجود هذا الخلق ، والمكان هو الحيز الذي تشغله المخلوقات حين وجودها ؛ فإذا لم تشغل حيزا ـ مكانا ـ فهذا معناه
أنها : فنيت ، ولم تعد موجودة ، وكذلك إذا لم يجر عليها الزمان ؛ فهذا معناه أنها لم توجد أصلا .

قال شيخ الإسلام :
فَاتِ مَانَ مِقْدَارُ الْحَرَكَةِ . وَالْحَرَكَةُ مِقْدَارُهَا مِنْ بَابِ الأَْعْرَاضِ وَالصِّ مَانُ ؛ فَإِنَّ الزَّ مُ عَاقِلٌ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الزَّ ” لاَ يَتَوَهَّ

وَادِ وَالْبَيَاضِ . وَلاَ يَقُولُ عَاقِلٌ إنَّ خَالِقَ الْعَالَمِ هُوَ مِنْ بَابِ الأَْعْرَاضِ كُونِ وَالسَّ الْقَائِمَةِ بِغَيْرِهَا : كَالْحَرَكَةِ وَالسُّ
فَاتِ الْمُفْتَقِرَةِ إلَى الْجَوَاهِرِ وَالأَْعْيَانِ ؛ فَإِنَّ الأَْعْرَاضَ لاَ تَقُومُ بِنَفْسِهَا بَلْ هِيَ مُفْتَقِرَةٌ إلَى مَحَلٍّ تَقُومُ بِهِ ” انتهى وَالصِّ

من  “مجموع الفتاوى” (2/ 492).
فالحدث الذي يقع لا بد له من زمان ومكان يقع فيهما ، فلا يتصور حدث بدون زمان ولا مكان ، فهذه الثلاثة

متلازمة .
رابعا :

يوجد في الجنة زمان ، ولكن لا يقاس بزمان الدنيا ؛ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : ” لا يشبه شيءٌ مما في
الجنة ما في الدنيا ، إلا الأسماء ” وفي لفظ : ” ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ” انتهى من ” تفسير

الطبري” (1/392) ؛ فكذلك الزمان وما يتعلق به في الآخرة : يختلف عنه في الدنيا .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :

” فتلك الحقائق التي في الآخرة ليست مماثلة لهذه الحقائق التي في الدنيا ، وإن كانت مشابهة لها من بعض
الوجوه ، والاسم يتناولها حقيقة ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (5/ 207).

وقال شيخ الإسلام أيضا :
لُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ ، مَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّ ” من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى خَلَقَ السَّ
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ُوْلِي الألْبَابِ ) آل عمران/ 190 ، مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافَِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأِّ وقد قال تعالى ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ
ا ا عرضي� ونحو ذلك في القرآن ، ومعلوم أن النهار تابع للشمس ، وأما الليل : فسواء كان عدم النور ، أو كان وجودي�

كما يقوله قوم ، أو أجسام سود كما يقوله بعضهم ، فالله جاعل ذلك كله ، وهو سبحانه وتعالى كما قال عبد الله بن
مسعود : ” إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار ، نور السموات من نور وجهه “. وقد جاء في قوله تعالى ( وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ

فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً ) أن أهل الجنة يعرفون مقدار البكرة والعشي بأنوار تظهر من جهة العرش ، فيكون بعض الأوقات
عندهم أعظم نورًا من بعض ، إذ ليس عندهم ظلمة ، وهذه الأنوار المخلوقة كلها خلقها الله تعالى ” انتهى من “بيان

تلبيس الجهمية” (2/ 286-284).
ا ) مريم/ 62 : وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ( وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِي�

هَا اتِ ، لا أن هناك ليلا ونهارا ، وَلَكِنَّهُمْ فِي أَوْقَاتٍ تَتَعَاقَبُ ، يَعْرِفُونَ مُضِيَّ ” أَيْ فِي مِثْلِ وَقْتِ البُكُرَاتِ وَوَقْتِ العَشِيَّ
بِأَضْوَاءٍ وَأَنْوَارٍ ” انتهى من “تفسير ابن كثير” (5/ 218).

فأهل الجنة لا يحتاجون إلى حساب الوقت كما يحتاجه أهل الدنيا ، والله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر
، وأوجد الحساب لتستقيم للناس عباداتهم ومعاملاتهم ، أما في الجنة فلا يحتاجون إلى شيء من ذلك .

خامسا :
أما زمان الدنيا فالظاهر أنه يفنى ، لفناء ما يتعلق به ويرتبط بحسابه ، وتوقف حركة الشمس والقمر ، قال تعالى : (

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْكْرَامِ ) الرحمن/ 26، 27 .
الِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي وأما زمان الآخرة فلا يفنى ، قال تعالى عن أهل الجنة : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ) النساء/ 57 .
وقال تعالى عن أهل النار : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا * إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ) النساء/ 168، 169 .
وروى البخاري (4730) ومسلم (2849) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ وَسَلَّمَ : ( يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ فَيُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَئِبُّ
ونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ – وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ – ثُمَّ يُنَادِي يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّ
فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ – وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ – فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ

مَوْتَ .

سادسا :
ننصح الأخ السائل أن لا ينشغل بمثل هذه المسائل ، التي قد تورث الحيرة والاضطراب ، ولا يكون من ورائها كبير
فائدة ، وأن ينشغل بما هو أجدى له وأنفع من السؤال عن الأحكام الشرعية التي يحتاجها إليها ، ومسائل الاعتقاد

4 / 3



التي يؤمر بها ، وفواضل الأعمال التي يتقرب بها إلى ربه ، ونحو ذلك .
والله تعالى أعلم .
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